
 رمضان ُُّّفيُّهأزواجُّو ُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُُّّ-ُّالنبيُّ
، والصلاة  والسلام  على خاتمه النبيين وسيده الأولين والآخرينن؛ سيدهنا العالمين  رب ه  لله  الحمد  

 وقدوتهنا محمدٍ بنه عبده اللهه، وآلههه وصحبهه أجمعين، وبعد:
ه إياهن على ذلك في حث ه  ىد  بن ت ن ي ن  كانن ه، ون على أزواجه  احريص   -صلى الله  عليه وسلم  - كانن 

 صلى الله   - اللّ ه  رنس ول   كنانن ): قالت   - عنها الله   رضين  - ه عائشة  ما روت   ذلكن  ، ومن  في رمضانن  الطاعةه 
ر   دنخنلن  إهذنا -عليه وسلم  لنه   أني  قنظن  ال عنش  ئ  زنرن  ونرنفنعن  أنه  ُّ.(1)(ال مه

  هن  إ حتى ،هلأزواجه  ة  رن ش  عه  الناسه  أحسنن  -صلى الله  عليه وسلم  - وكانن ):  الله  رحمه   المناوي قالن 
 وإذا عليه، اهن عن ب ن تن  فيه محذورن  لا شيئ ا وهبت   إذا وكانن  معها، يلعبن  لعائشة الأنصاره  بناتن  يرسل   كانن 

 متكئة   وهي المسجده  في يلعبون وهم   الحبشةن  وأراها ،صائم   وهون  هال  ب ه قن ي   ون  ها،فمه  موضعه  من   بن ره شن  شربت  
 هماخروجه  في وتدافعا ،((بتلك ُُّّههذ ُّ)) :قالن  ث   ،ه  وسبقت   هافسبقن  ،مرتي السفره  في هاقن اب ن وسن ، همنكبه  على
 .مرة   المنزله  منن 

 ه  دفعت  ون  ،الليله  إلى يوم ا ن  ه  ن   مه  الواحدة   ه  تهجر  ون  ،الحديثن  ه  نن ع  اجه رن ي    ن  ك    هنساءن  أن   الصحيحه  وفي
 وبين  هبينن  وجرى ،((ذلك ُُّّن ُّم ُُّّأكثر ُُّّن ُّع ُّن  ُّص ُّي ُُّّنيُّنُّّإ ُّف ُُّّايه ُّع ُّد ُّ)): لها فقالن  هاأم   افزجرته   هصدره  في إحداهن  

: كلامٍ   في مرة   عائشة   له وقالت   الطباني، خبه  في كما  ام  كن حن  بكر وأب بينهما لن خه د  أ   حتى كلام    عائشة
 .(2)(من س  بن ت ن ف ن  ؟اللهه  نبي كأن   تزعم   الذي أنتن ون 

ركُُم ُّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - القائل   هون  أليسن  ي   ركُُم ُّخ  ي   ل ه ُُّّخ  ركُُم ُُّّو أ ن ُُّّ،لِ  ه  ي   ل يُّخ   .(3)((لِ  ه 
 يَن صهف   - ونسنل من  عنلني هه  اللّ    صنل ى - اللّ ه  رنس ول   كنانن )): - عنها الله   رضين  - عائشة  عنه  تقول  

بهين ه   فنجنعنلن  - ونسنل من  عنلني هه  اللّ    صنل ى - اللّ ه  رنس وله  إهلىن  ف نننظنر ت  : قنالنت   ،أنغ زهل   ونك ن ت   ن نع لنه    ونجنعنلن  ،ي نع رنق   جن
 إهلني كه  ننظنر ت   اللّ ه  رنس ولن  يان : ف نق ل ت   ؟بُُ ت  ُُّّل ك ُُّّم ا: ف نقنالن  إهلن   ف نننظنرن : قنالنت   ،ف نب ههت  : قنالنت   ،ن ور ا ي نت نونق د   عنرنق ه  

بهين كن  فنجنعنلن  ع رههه  أنحنق   أنن كن  لنعنلهمن  اله  ذنله   كنبهيٍ   أنب و رنآكن  ف نلنو   ،ن ور ا ي نت نونل د   عنرنق كن  ونجنعنلن  ،ي نع رنق   جن ُّو م ا: قنالن  ،بهشه
يُُّّك ب يرُُُّّّأ بوُُّع ائ ش ةُُُّّي ُُّّي  قُولُّ ذُ ل   : ي نق ول  : ف نقنالنت   ؟الْ 

ع ةرُُّّو ف س اد ُُُُّّّّغُبََّ ُّح ي ض ةرُُّّكُل  ُُُّّّم ن ُُّّو مُب  رَأرُّ ُّمُغ ي ل ُُّّو د اءرُُّّمُر ض 
رَة ُُّّإ ل ُُّّن ظ ر ت ُُّّإ ذ او ُّ ه ه ُُّّأ س  ب  ر ق ُُُّّّب  ر ق ت ُُُّّّو ج  ُُّّال مُت  ه ل  ل ُُّّال ع ار ض ُُّّك 

ن  منا ف نقنب لن  إهلن   ونقنامن  يندههه  فيه  كنانن   منا - ونسنل من  عنلني هه  اللّ    صنل ى - اللّ ه  رنس ول   ف نونضنعن : النت  قن   ،عني  نن   ب ني 
رًاُّع ائ ش ةُُُّّي ُُّّاللَُُُّّّج ز اك ُّ: ونقنالن  ي   ُُّّسُر ر ت ُُّّم اُّخ  ن ك ُُّّك سُرُور يُُّّم ن   ُُّّ.(4)((م 

                                                           

 (.1920رواه البخاري، ) (1)
 (.3/661فيض القدير، المناوي، ) (2)
 (.3895صحيح سنن الترمذي، )(، وصححه الألباني في 3895رواه الترمذي في سننه، ) (3)



 خي   ، وهون -عليه وسلم  صلى الله   - اللهه  رسول   ها وهون لزوجه  بهذا الفضله  عائشة   لا تعترف   لهن ون 
ا لقوله ف ه ن ن ؛ م  للصلاةه  وقظهن  وي   ،بالله  ن  ه  ر  ك ه ذن ه، ي  لزوجاته  الرجاله  ل ك ُُّّ}و أ مُر ُّ: اللهه  ذ  ة ُُّّأ ه  لصَلَ  ُّو اص ط بَّ  ُُّّبِ 
ه ا أ لُك ُُّّل ُُّّع ل ي    د  شاهه  بل   ،البيته  في عمله  ن  ؛ يساعده  [132: طه] ل لتَ ق و ى{ُّو ال ع اق ب ةُُُّّن  ر زقُُك ُُّّنَ  نُُّّر ز قاًُّن س 

 مع - عنها الله   رضين  - عائشة   ؛ )كانت  - عنها الله   رضين  -المؤمني عائشة  م  الذي ترويه أ   هذا الموقفن 
 .جارية   وهي هسفره  في -عليه وسلم  صلى الله   - اللهه  رسوله 

ت ه   ،أُس اب ق ك ُُّّت  ع ال  ُّ: قنالن  ث    ،ق دَمُوات  ُّ: هلأصحابه  فقالن  ،أبدن   ول اللحمن  أحمله  ل: قالت   فنسناب نق 
ت ه   ب نق  لهي، عنلنى فنسن ُّت  ع ال  ُّ: قنالن  ث    ،ت  ق دَمُوا: لأنص حنابههه  ف نقنالن  سنفنرٍ، فيه  منعنه   خنرنج ت   ب نع د   كنانن   ف نلنم ا رهج 

يت   ،أُس اب ق ك ُّ من، حمننل ت   ونقند   كنانن   ال ذهي ونننسه  هنذههه  عنلنى ونأننان  اللهه  رنس ولن  يان  أ سنابهق كن  كني فن :  ف نق ل ت   الل ح 
؟ ع ل نُّ: ف نقنالن  الح ناله ت ه   ،ل ت  ف  ، فنسناب نق  ب نقننه ق ة ُُّّب ت ل ك ُُّّه ذ ه ُّ: ف نقنالن  فنسن  .(5)((السَب  

 ها في أجواءٍ وديمومته  الأسرةه  على استقراره  يحرص  ه ون ي زوجاته يراعه  - عليه صلى الله   - كانن   وقد  
 عنها الله   رضين  -عائشة  حديث   على ذلكن  ودل  ، والبغضاءه  والتشاحنه  والسمعةه  عن الرياءه  بعيدةٍ  مستقرةٍ 

رن  صنل ى ي نع تنكهفن  أنن   أنرنادن  إهذنا -عليه وسلم  صلى الله   - اللّ ه  رنس ول   كنانن )) :قنالنت   –  دنخنلن  ث    ال فنج 
ع تهكنافن  أنرنادن  فنض رهبن  بِههبنائههه  أنمنرن  ونإهن ه   ،م ع تنكنفنه   ره  فيه  الاه ره  ال عنش  ا زني  ننب   فنأنمنرنت   ،رنمنضنانن  مهن   الأنوناخه  بِههبنائههن
ا ونأنمنرن  ،فنض رهبن  ر هن  - اللّ ه  رنس ول   صنل ى ف نلنم ا ،فنض رهبن  بِههبنائههه  -عليه وسلم  صلى الله   - الن بيه ه  أنز وناجه  مهن   غني  

رن  -عليه وسلم  صلى الله   بهينة   فنإهذنا ننظنرن  ال فنج  َُّ :ف نقنالن  ؛الأنخ   الاهع تهكنافن  ونت نرنكن  ف نق و هضن  بِههبنائههه  فنأنمنرن  ؛ترُ د ن ُُّّآل بَّ 
ره  فيه  ره  فيه  اع تنكنفن  حنتى   رنمنضنانن  شنه   .(6)(شنو الٍ( مهن   الأنو له  ال عنش 

 ن  لهن   الحامل   يكونن  أن   خشين  -عليه وسلم  صلى الله   -ه حجر في فتح الباري: )وكأن   ابن   قالن 
عن  الاعتكاف   فيخرج   ،منه خاصة   به ر  ، حرص ا على الق  عن الغيةه  ئ  الناش والتنافس   على ذلك المباهاة  

 .(7)ه(موضوعه 
 والقيامه  كالعمرةه   ته بان ر  الق   ببعضه  الصالحي يشتغلون في رمضانن   نرى فيه بعضن نان ر  صه  نافي وقته  ونحن  

عليه وسلم  صلى الله   - النبي ه  ا بحاله نن ي   س   تنن فهلا   ،ولا متابعةٍ  توجيهٍ  غيه  ن  ، ويتركون أهاليهم مه والاعتكافه 
 ؟!-

ل   -عليه وسلم  صلى الله   - اللّ ه  رنس ول   : )كنانن -ا عنه الله   رضين  - عنه عائشة   تقول   خه  عنلنى   لني د 
ده  فيه  ونه ون  رنأ سنه   ل ه   ال منس جه خ ل   لان  ونكنانن  ،فنأ رنج ه  .(8)م ع تنكهف ا( كنانن   إهذنا لحهناجنةٍ  إهلا   ال ب ني تن  يند 

                                                                                                                                                                      

 (.476ص) ، المباركفوري،الرحيق المختوم (4)
 (.2578(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، )2580رواه أبو داود في سننه، ) (5)
 (.2842(، ومسلم، )1928رواه البخاري، ) (6)
 (.4/324فتح الباري، ابن حجر، ) (7)
 (.711(، ومسلم، )1925رواه البخاري، ) (8)



ا ، إنّ  ف  كه تن ع  ه وهو م  وأزواجه  -عليه وسلم  صلى الله   - النبي ه  هذه العلاقة بين  أحسنن ون  ما أجملن 
ن كُم ُُّّ}و ج ع ل ُّ: -سبحانه وتعالى  -الراحمي  اها أرحم  التي س   ُُّّإ نُُّّو ر حْ  ةًُُّّم و دَةًُُّّب  ي   ترُُّّذ ل ك ُُّّفي  ي  مرُُّّلَ  ُّل ق و 

 .[21: الروم] ي  ت  ف كَرُون {
 المؤمني عائشة   م  أ   تقول   ؛ن  ه  ل  ب ه قن ي   ون  صائم   ه وهون زوجاته  يباشر   -عليه وسلم  صلى الله   - كانن   بل  

 .(9)(صنائهم   ونه ون  ي  قنب هل نه  -عليه وسلم  صلى الله   - اللّ ه  رنس ول   كنانن ): - عنها الله   رضين  -
ُّ:قالن ُّ،صائمة   إني ه  :فقلت   ،نه لن ب ه قن لي    -عليه وسلم  صلى الله   - اللهه  رسول   إل   أهوى)) :وقالت   

ُّل ُّب ُّق ُّف  ُُّّائم ُّصًُُّّوأنُّ  .(10)((ن 
 ن  مه  ينال   كانن   -عليه وسلم  صلى الله   - النبي   )أن   :- عنها الله   رضين  -حفصة  وفي حديثه 

 .(11) (ائم  صن  وهون  هائه سن نه  بعضه  هه ج  ون 
صلى  - اللهه  رسول   انن كن أن ): - عنها الله   رضين  -المؤمني عائشة  م  أ   مسروق  ون  الأسود   لن أن سن  وحين 

ر بههه  أنم لنكنك م   ونكنانن  ،: نعم  قالت   ؟صائم   وهون  يباشر   -عليه وسلم  الله    .(12)(لإه
ا لنفسه  كانن   ليسوا سواء، فمن   القبلةه ون  المباشرةه  في شأنه  الصائمين  على أن   وهذا يدل    ه جازن مالك 

ه ويَشى على لنفسه  مالكٍ  غين  كانن   ، ومن  -عليه وسلم  صلى الله   - النبي   يفعل   ا كانن ، كمن له ذلكن 
 .واجب   فهون  هه إلا به  الواجب   م  ته ا لا ين من  لأن  ون  ؛ا للذريعةه د  سن  له ذلكن  يجز   ، ل  دن سن ف  ي ن  ه أن  صيامه 

 ةٍ لن ب   ق    من   التواد ه  ومظاهر المحبةه  رسائله  من   الزوجي والقيام بشيءٍ  بين  لا يحول   الصيامن  أن   والمقصود  
 ، فإنّا البذرة  التباعده ون  الجفاءه  نن ، فحذار مه واجبٍ  لا يؤدي إلى تركه ون  مٍ ر   مح ن فيه  ع  وقه لا ي   ذلكن  دامن  ها، مانحوه ون 

 ا.هن قه ر  فن ت ن ون  ره سن الأ   كيانه  لهدمه  الخطر   ل  ون ع  المه ون  للاختلافه  الحقيقية  
 معنى أن   الكرامن ه م صحابتن حينما عل   لمعنى العبادةه  -عليه وسلم  صلى الله   - خفقهه  عظيمه  ومن  

ُُّّإ نُُّّ}قُل ُّتعال:  اللهه  قولن  ليصدقن  ؛ها لله ك كل  حيات   تكونن  ت  ُُّّو مَ  ي اي ُُّّو نُسُك يُّص لَ  َ ُُّّو مَ  ات  ُّر ب  ُُّّللّ 
 .[162 :الأنعام] ال ع ال م ين {

ق ة ُُّّأ ح د كُم ُُّّبُض ع ُُّّو ف ُّ)): -عليه وسلم  صلى الله   - فقالن   أنحند نان  أنيَن ته  اللّ ه  رنس ولن  يان  قنال وا ؛ص د 
ونتنه   ر   فهيهنا لنه   ونينك ون   شنه  : ؟!أنج  اُّل و ُُّّأ ر أ ي  تُم ُّ قنالن ُُّّو ض ع ه  ل ك ُُّّ؟و ز ر ُُّّف يه اُّع ل ي ه ُُّّأ ك ان ُُّّح ر امرُُّّفي  ُّإ ذ اُّف ك ذ 

ا ُُّّو ض ع ه  ر ُُّّل هُُُّّك ان ُُُّّّالْ  لَ ل ُُّّفي   .(13)((أ ج 

                                                           

 (.2630رواه مسلم، ) (9)
 البخاري. شرط على صحيح : إسناده(175 /6)الأرنؤوط،  (، وقال شعيب25469رواه أحمد في مسنده، ) (10)
 مسلم. شرط على صحيح : إسناده(286 /6)الأرنؤوط،  (، وقال شعيب26488رواه أحمد في مسنده، ) (11)
 (، والإرب: هي الحاجة.1106رواه مسلم، ) (12)
 (.2376رواه مسلم، ) (13)



، وهذا رمضانن  من    الليال العشرين الأوله زوجاته فيه  يجامع   -عليه وسلم  صلى الله   - كانن   وقد  
 .الأهله  بواجبه  القيامه  وبين  العبده  بين  ، لا تحول  والقيامن  والصيامن  الصلاةن ون  النسكن  على أن   يدل  

رهك ه   -عليه وسلم  صلى الله   - اللّ ه  رنس ول   كنانن   سلمة: )قند   م ه أ   حديث   بذلكن  يشهد   ر   ي د   فيه  ال فنج 
ل   ن ث    هأهله  مهن   ج ن ب   ونه ون  رنمنضنانن   .(14)ونينص وم ( ي نغ تنسه

 محيطه  عن   المطلقةن  ولا العزلةن  ،للأهله  قطيعة   هذا الاعتكاف   ر  ب ن ت ن ع  فلا ي    ،هاعتكافه  وحتى بعدن 
ومظاهر  الرحمةه  جوانبه  من   شيءٍ  إتيانه  بين ه ون بينن  لا يحول  ه، ون أهله  برعايةه  القيامه  نن مه  المرءن  ع  نن ، إذ لا يمن  الأسرةه 
 .العشرةه  حسنه 

ه زوجته  ، لحمايةه - عنها الله   رضين  -صفية  حديثه  في امن كن   –عليه وسلم  صلى الله   - جن رن خن  فقد  
ي ٍ عن   ؛وليوصلها

ٍ  ب نه   عنله  - الن بيه ه  إهلىن  جناءنت   -عليه وسلم  صلى الله   - الن بيه ه  زنو جن  صنفهي ةن  أنن  ) :ح سني 
ده  فيه  اع تهكنافههه  فيه  ت نز ور ه   -عليه وسلم  صلى الله   ره  فيه  ال منس جه ره  ال عنش  ه   ف نتنحند ثنت   ،رنمنضنانن  مهن   الأنوناخه  عهن دن

لهب  هنا –عليه وسلم  صلى الله   - الن بيه   ونقنامن  ت نن  قنلهب   قنامنت   ث    سناعنة    .(15)(ها[ها إلى بيته ]أي يرد   ي نق 
ه أوقاته  ن  مه ون  ،هاه أسوأن أخلاقه  من   همأحده  أهله  حظ   تجد   ث    التعبده  يرتدي أزياءن  هذا ممن   فأينن 

 ه، ولا يَملونن إحسانه ه ون في عطفه  ه، حتى ما عادوا يطمعونن ه ثمالتن ه، ومن اهتمامه ه فضلتن تفكيه  ن  مه ها، ون آخرن 
 .الإحسانه  تمامن ون  البه ه  يرجو منهم غايةن  هون  ه، ث   خيه  ن  مه  شيءٍ ون  ولا فيه  هفي بره  

 .لن سن عن ال مه قن ل  العن  نن  مه لان ون  به نن العه  نن مه  لا تجن الشوكن  كن ن  ا إه ق  حن 
 ، أو  البيته  خارجن  يوم ا  إلى الإفطاره ا مثلا  بدعوتهه  كن زوجه  على قلبه  البهجةن  ل  خه د  أن  ،أخي الحبيب

 هأهلن  يوقظ   الذي كانن  - عليه وسلم الله   ىصل -ك اقتده برسوله ، ون نتظرةٍ م   أو   متوقعةٍ  غيه  هديةٍ  طريقه  ن  عن 
 .كن مع زوجه  عبادة   كن لن  ، فاجعل  للصلاةه 

 .سبيلا   نابيوته  إلى للشياطي تجعل   لا م  ، الله  ب ه الح  ون  بالسكينةه  اهن واملأ   ،بالقرآنه  نابيوتن  ينزن  م  الله  
 اللهه  عليكم ورحمة   في رمضان(، والسلام   -عليه وسلم  صلى الله   - مع )النبي ه  بٍ ي  ره قن  إلى لقاءٍ ون 

ُّوبركاته.

                                                           

 (.1825رواه البخاري، ) (14)
 (.5809رواه مسلم، ) (15)


